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رؤية عارية

مجموعة قصصية

ياسين بوزلفة




طرد المومسات:

الرحمة"، إسم بلدة صغيرة على أطراف الجغرافيا يتذكرها المسؤولون في المناسبات الإنتخابية بسلّة مواد غذائيّة لبعض المحظوظين فيها.

سكّانها قليلون، إذ لم يبقى منهم فيها إلا النزر لكبر سنّ أو عجز سفر أو لإعاقة حضارية، التغيير بها ممنوع والإجتهاد فيها محرّم و العيش هدف والتنفّس منّة.

البلدة كغيرها بها أرض وسماء وشجيرات تحاول البقاء وبعض الأقدام الحيوانية والأصوات البشرية، الرعايا هناك معروفين لبعضهم البعض في صحوتهم ونومهم وصمتهم وهذيانهم، وشروق الشمس أهمّ ما بها، لا يوازي حدثها إلاّ غروبها.

الهدوء مستمرّ والملل متواصل، لكن دوام الحال من المحال، ففي لحظة بخت إختلطت باللعن تراءى لإحداهنّ أن تأتيها مستقرة بحواشيها في كوخ مهترئ مهجور، جاءت إضطرارا وهربا من عيون ناهشة لسبق سيل دم شرف من ذوي الرحم، إختارت هربا سريعا لبقيّة من خجل من سواد إسم و لحق عار نحو هذه البلدة النكرة لممارسة الأفعال المنكرة، فلن تكون مواجهة وجوه الغرباء و أحضان المكبوتين أعسر من صدمة طعن غدر و إحساس إختراق لحم أمين هتكا لآخر وريد.

إنتصبت في القرية رافعة رجليها مع راية بغايا كانت قد إستقدمتهّن لمساعدتها على محاولة الإستجابة للطلبات المتلاحقة المتسارعة المتعددة من الأهالي الأوفياء الأنقياء الأتقياء، فأرضت أجساد و أبكت أرواحا بما إستطاعت من بقايا روحها المزهقة.

كان الجميع فرحا مسرورا ما بين فاعل و مفعول به، حتى أتى اليوم الموعود الذي تجرّأ فيه على الفعل المشؤوم، إنّه إمام المسجد الصغير الذي كان الوحيد تقريبا لم يطمئن على طراوة أفخاذ القاصرات رغم سماعه لأهاتهنّ، ما ألهب فؤاده وأوقف ... عقله.

تشجع مرّة بعد أداء أمانة صلاة العشاء و الدعاء للإله لنيل الجزاء و الرضى، لبس " قشابيته " متخفّيا متنكرا متبخترا وسط لونها الفاقع و ثقوبها الكثيرة، تكلف نصبا وحمل معه هدية صغيرة من أموال تبرعات الكرام للصندوق المسجد فهي في النهاية مسكينة و لن يبتعد الأمر عن الصدقات.

تأكّد من خلو المكان وأن لا أحد يراقبه في الأرض دون السماء، دخل متمنيا إيلاجا حنونا و قبولا حسنا، لكن ما لم يكن في الحسبان قد حدث، و منه الأمر قد إنقلب، فقد رفضت المهضومة الإختلاء حتى مع جزيل العطاء، بغضا منها للنفاق وربّما أيضا تقزّزا من قبيح منظر وإحتمال تخوّف من موت مفاجئ يُفني روحه الهرمة لعظم جهد من بدن متهالك لا يحسن التصويب.

أسقط الشيخ بين يديه و أيضا رجليه، أراد صفعها ردّا لكرامته المزعومة المهدورة وأيضا لعدم الخروج خالي الوفاض من لمس كان في الأصل جالبه.

فلم يفلح في الضرب و لا حتى في تفادي صفعة أتته قويّة قاهرة صادمة من العاهرة النجسة على وجهه الكريم مع إعلاء صوتها الحاد بألفاظ خادشة لحيائه الشديد، حاول إسكاتها عبثا وإخفاء عورة صوتها وصورته دون جدوى، إذ تداعى الجمع جريا على عين المكان في نقل مباشر للأحداث بكل شفافية ممكنة و أيضا مطلوبة، لم يترك الشيطان خليله وحيدا يتجرع الهزيمة مفجوعا، فأوغر إليه برفع صوته المرتعش ليسمع القريب و البعيد ذاكرا الخالق سبحانه حامدا فضائله مسترسلا في بيان عجيب لتفسير حضوره المبارك في دار الخناء، كونه أتى لها ناصحا مستجديا بترك الرذيلة و لبس الفضيلة، فما كان منها إلا الصراخ و النديب رفضا للطريق القويم و كسرا لخاطره المقدس، وأنّه لا بدّ وجوبا من قطع سبب الجدب و البلاء و غضب السماء على القرية العرجاء.

فهمهم الجمع موافقين بألسنتهم على الكلام الجميل لاعنين إياه في قلوبهم بالأنين و الحسرة بالكثير، لكنّهم سارعوا إجماعا على إتباع الحكمة السفلى و ترك القرار لإجتماع الكبار.

إجتماع الكبار، هو تلاقي بعض الأفراد الذين تميزوا على غيرهم بما لم يدركوه أو يتداركوه، يكون الإجتماع في أكثر أماكن القرية سريّة و حفظا لأمانة المجالس وحرمة البيوت، إنه دكّان الحلاق الذي لا يعترف بتجديد أدواته أو تعقيمها لأنها بدعة مهلكة.

كبار القرية الذين سينظرون في تعقيد الأمر الجلل ثلاثة لا غير.

أولهّم العمدة سليل عائلة عريقة في الخضوع والخنوع واللسان السلس والخط الجميل، يُضّحي براحته يوم الإنتخابات وينتخب نفسه عوضا عن كل أهالي القرية إراحة لهم وإيثار منه لرفاهيتهم.

ثانيهم هو مثقف القرية، عرف وإشتهر بين الناس حين نجح في الوصول إلى الكلية و هو ما لم ينازعه فيه أحد منهم كإنجاز متفرد حتى و إن أخفى فشله في الدراسة العليا نتيجة عيشه وسط عالم الخمر و الميسر ولا خجل، فرغم وصوله للأربعين إلاّ أنه لا يتنازل عن مصروفه اليومي من أبيه ضعيف البنية العامل في جمع الفحم، مستمتعا بعزوبيته و هاتفه الجوال الجديد.

ثالثهم "الشيخ" إمام مسجد القرية و تقيّها، لا يبخل بالدعاء لمن يطلبه منه مقابل ثمن بخس دنانير معدودة يكون معلومها أرخص غالبا من أحجبة صنع يديه لطرد النحس وزيادة الرزق والتغلب على الجنّ مفتخرا بمكانة متقدمة له في سلّم الوساطات بين الخلق والخالق، له لكلّ سؤال جواب في كل ميادين الدنيا ومجالات الآخرة منذ أن أكمل حفظ جزء عمّ بتأتأة، يغلّف نفاقه فقها بباطن لا يظهر مثيله وفعل لا يوافق مقاله، يفتي حسب الطلب و على قدر المبالغ و الهدايا و المكانة الاجتماعية.

حانت الساعة وإجتمع القوم و دخل وفد الكبار الدكان في منظر مهيب لعظمة الموقف و أغلق الباب المكسور إيذانا ببدء النقاشات.

تصنّع الجميع علامات الجد و ملامح الإهتمام، رتّب الإمام جبته المصفرة سهلة الرفع و عدّل حنجرته و قال "يا أهل القرية الكرام، أنتم أبناء عائلات نبيلة ومعروفة، و تعلمون ما حلّ بالقرية ومن هتك سترها و نجس طهارتها" أكّد الجميع برؤوسهم معرفة الأمر سماعا لكن الحقيقة أنهم خبروه عيانا بعمق شديد.

أكمل الخطيب فيهم مصدحا "وهذا ما لا يليق بنا وبسمعة قريتنا، لذا يجب على الفور طردهن بلا تردد أو مهلة أو رحمة، حتى ننعم مجددا بالهدوء والاستقرار والنوم، وقبل أن أنسى ، أذكركم أنّه مخالف أيضا لتعاليم الدين". تذكّر السامعون سابق العهد و أحسوا بالجفاف و التقزز، لكن لا سبيل للنقاش أمام ممثل الدين ولا ريب.

تكلّم العمدة الميسور مردفا "حسنا وكيف يكون ذلك ونحن نعلم صعوبته، إذ أن طردهم سيحدث جلبة وضجيجا عاليا ستفزغ منه أبقاري وغنمي، و ربّما سأحرم من حليبها وتصاب بالهزال الشديد ويذهب رأس مالي أثر وحسرة بعد عين، كما لا يخفى عليكم أن هناك – والعياذ بالله- البعض ممن يعارضون طرد البنات وأنا أخشى القلاقل والمشاكل التي تفتح الباب للمؤامرات الداخلية والدسائس الخارجية ولا أستبعد خسارة أصوات في قادم الإنتخابات ".

تدخل حينها المثقف موصدا "الأمر صعب عسير، فليس من الحكمة الإنقياد للعاطفة و القرارات الفورية، بل يجب إجراء دراسة مستفيضة بمعقولية ومنطقية بعيدا عن العدوانية والهمجية، يجب القطع مع الإرتجال وإتّباع أسلوب حضاري عصري مع إحترام كل مواثيق حقوق الإنسان العالمية و خاصة إلتزامات القوانين الداخلية وإتخاذ المسالك الشرعية ملجأ والقضاء منحى في دعوى مكتملة الإجراءات و الدفوعات و إثبات الضرر الخاص على المجموعة، وإنتظار إكتمال الأطوار للبت و التمحيص حتّى و إن تطلّب الأمر سنين، فللذات البشرية حرمتها ولسنا في دولة تغييب فيها موازين القوى ويتداخل اليمين يسارا دون إتخاذ قرار".

كثر النقاش والكلام وتعاقبت الساعات دون إنفراج، في الأثناء قدم مرسول النساء اللاتي فرحن بالمستجد وأمل عودة البعول إليهن رغم يقينهن أن من جرّب العسل يصعب عليه العودة للسمن، لكن بفرحة منهنّ فقد أعددن ما لذّ و طاب من الأكل دسمه وحلوه خصيصا للكبار لمزيد حثهم على إتخاذ القرار الصحيح آجلا غير عاجل.

أدخل شاب طيب الطعام وأغلق الباب وراءه وجلس وسطهم وهم ذهول، نظر إليه المعتمد شزرا لتذكيره بوجوب خروجه وأنّه ليس في مقام يسمح له بالجلوس مع رؤوس القوم، لكنّه أبى الحراك رغم الفهم وهبّ قائما وقال "يا أيّها الجمع الكريم، لقد تركت ورائي كل الأهالي وجوها وإنتظارا للمجهول ، وإنّكم لا تلتقون إلا نادرا فكلّكم للآخر كاره و عليه حاقد و له باغض، ورغم أن موضوعكم هام إلا أني والأهالي نرى ما هو أهم وأولى وأكبر منه بكثير".

تجهّم الحضور وإستعدوا للتهجّم وإحمرّت الوجوه، لكن الشاب المدسوس واصل التصريح دون تلميح "نريد منكم السعي لإحداث طرقات تسير عليها عربات الدواب، وجاهدوا لتنوير مسالكنا و تزويدنا بالمياه الصالحة للشراب".

قاطعه العمدة "إسمع يا بنيّ لا تتكلم في حضرة الكبار و ما تفضلت به يستوجب الأموال العظام و ليس لنا جرأة لطلب ذلك من الرؤساء ، زد أن لا موضوع أهم من المومسات".

واصل الشاب كلامه كأنه لم يسمع "نريد مستوصف يتواجد به طبيب أو حتى ممرض، نريد مدرسة لأطفالنا و إن بقسم واحد"

قاطعه المثقف بضحكة ساخرة "مع إني أشفق عليك من جهلك المدقع، غير أني سأتنازل وأعلمك أن ترسانة المطالب هذه تحتاج إلى سنين طويلة من الإجراءات الإدارية المعقدة حتى تصل إلى مكاتب المسؤولين للإطلاع عليها ثم النقاش حولها ثم دراستها ثم رفضها، لذلك عليك بالراحة وتقليل الحماس وترك الذكر لأهل الذكر، زد أن موضوعنا أهم و هو طرد المومسات ".

و كأن الشاب بات أصم لا يسمع لا يهتز و صدع قائلا "يا كبار، نحتاج لأدوية للعباد و الحيوانات و الزرع، نحتاج للمواد الإستهلاكية الأساسية، نريد وسائل نقل نظيفة ومستمرة ".

صرخ في وجهه الإمام غاضبا "أستغفر الله .. أعوذ بالله، ما هذا الهراء والغثاء يا قمامة الندماء أصمت عن العواء ، فقد تجرأت على أولي الأمر دام في غناه ".

أحسّ الشاب بالغضب بين جنبيه فائرا، متلمّسا أذن عاقلة أو لسانا صادقا بلا جدوى، صمت قهرا و كظم غيضا و جمع قوة المظلومية ونطق "لكم الحق والرأي السديد والرأس الرشيد، وليس لنا معكم أمر ولا فصل وإني منكم معتذر على ما صرحت به متجرؤ، وإني لمشكلتكم فاهم ولأبعادها مستوعب وعلى حلّها قادر رغم أني لست من ندّكم، فنحن أهل شرف و رفعة إسم وسمعة و كذلك ليس لنا من المشاكل إلا هاته المومس فمن دونها يعم الخير والهناء، لذا وجدت لكم الحل الصحيح في العاجل القريب وما عليكم إلا المجيئ معي للتأكيد ".

تردّد الجمع و تلكئ إحتقارا للشباب و تحسّرا على الشابّة، ثم تصنّعوا الحماس الحيني وخرجوا معه حسما للموضوع، كانوا يتبعونه حتى وصل بهم إلى الخلاء فقال " أغمضوا أعينكم وإستعدوا للمفاجأة، وما إن فعلوا مضضا وقرفا مما يأتيه هذا الدعيّ الشقيّ، حتى دفعهم إلى حفرة عميقة مستغلا ظلمة الزمان وسارع بكتم أنفساهم ردما و دفنا.

ثم رجع نشيطا فرح وحيدا لأهالي القرية الذين سألوه عما فعل فأجاب "لقد طردتُ المومسات ".




مجرّد مرحاض:

دواخله متحاربة معه كطقس ذلك اليوم المتقلّب ما بين الإشراق والوجوم، تعاسة قطرات الأمطار المتداخلة مع تردّد أشعّة الشمس الخجولة.

كان النسق رتيبا والتفكير مملا، فمن المفيد أحيانا أن يكون الفرد أجوفا مُفرغا مثل شعارات الحكم في الزمان الممتدّ، سار كعادة الروتين – ولا يدري أسار أو سير به- دخل لمقهاه المعتاد وطلب ذات القهوة إياها، حاملا رائحتها في نفسه وسوادها على ظهره نحو إحدى الطاولات الفارغة، أ أحبّ الوحدة أم كره الثرثرة، هو لا يدري.

إختار الطاولة المُفرغة من أصحاب المسائل المستعجلة و العشاق الذين يجدّدون الولاء لعشقهم صباح كل يوم، تماما كعلاقة أصحاب المعالي و الفخامة لمواضع مؤخراتهم الدسمة.

مشى بلا مبالاة نحو طاولته-نعم يراها ملكه إكتسابا وإستحقاقا بالأقدمية- جلس ببطء وترشف القهوة بهدوء، إلتفت بتأنّ و بلا هدف كحياة العملة والموظفين المقنّعة تحت إختيار العبودية المتصاعدة، تشتّت أفكاره و تشاغبت حين رآها، هي، كانت جالسة لوحدها في طاولتها اليتيمة أيضا، تسبح بتصوراتها ورؤاها أكثر مما تراه حولها، إتّكأت خدّها على يدها طويلا، ولم يدري أمن تعب هو أو من كدر، أو ربّما نسيت تحريكه، فكل شيء في حياتنا باتت مجمّدة قسرا وتعسا، كانت هادئة كملامحها الطفولية، جامدة الحركة إلاّ من إلتفاتات منفلتة، أحسّ بها تصارع نفسها كما يصارع الجميع يومهم، وربّما هي تستذكر حيرة أعقبت خيبة.

كانت جميلة بمقدار يكفي لتجلب إنتباهه في إنتظار إهتمامه بحركاتها وسكناتها، تُرى في أي بحر غاصت و بأي سماء إلتحفت و نحو أي أفق ساحت؟.

هدوؤها مُحيّر، مثير... طبعا للفضول، بيضاء زاد من جمالها وأظهر رشاقة جسمها المراهق، إختارت من اللباس أوسطه ما بين اليومي و الرياضي، يكشف عن جيد بلورّي متناسق مع خدين علّتهما حُمرة خفيفة، يستلقي ما بين كتفيها شعر أسود طويل مبرزا للمعان أناقتها.

بدى أن مُكوثها سيعمّر طويلا، وبينما هو يُعوّض بين تفاصيل قطعت هذه الفسحة بسرعة البرق قامت، خرجت، ذهبت ... هكذا بكل بساطة، حتى دون أن تستأذن منه، دون أن تراعي المشهد العام الذي تبعثر بغيابها، دون أن تفكر في تعويض فراغها.

ضحك من نفسه ساخرا لإرتباطه الحيني بظاهر جميل يخفي الواقع التعيس، كوعد إرواء شعب جائع، لم يكن كذلك في أي وقت لا يملكه أصلا، بل عمل على أن يظهر التعقّل والنظرة الثاقبة، إقتنع أنه مُنعدم بعد أن كان أقنعوه سابقا أنّه معدوم، ليس ذلك ما أراده، لكن في النفس إختلاجات مُخجلة دار بين إخفائها أو التبجّح بها.

خروج البنت و تهاطل خواطره مع وجده من غرابة في طعم القهوة، أفسد صفاء مشهد شروق مخطّط يومه، إذ يبدو أن قطرات القهوة العنيدة قد إتّصلت سريعا بالمعدة و الأرجح أنّ سوء تفاهم قد حدث بينهما ما جعل الأمعاء الغليظة تنزعج وتنتفض لفظ الإشكال بإرسال رسالة مضمونة الوصول إلى العقل الخامل لإتمام مهمة إزاحة السموم بنجاح.

قام "رياض" من مكانه متّجها إلى دورة المياه متأفّفا من سوء التوقيت، وقف متأمّلا الباب المزركش مُعجبا به ومتعجّبا من توفير الرفاهية للزوائد وإنعدام الفوائد في جوامد الحياة، حاول فتح الباب كأغلب أبواب الأمل والنجاح في ماضيه، أسرع نحو المسؤول مُطالبا بالمفتاح كحق بديهي، فأجابه في ركاكة وبلادة دون النظر إليه أنه مُعطّب.

ملأه الإستغراب من ترك دورة المياه في مكان فخم ومحترم دون إصلاح مما يحرم دافعي الأموال من حق طبيعي وخدمة أساسيّة، لكن لا بأس، خرج باحثا عن مكان آخر يتوفر فيه بيت خلاء وأخذ في السير طويلا يقلب عينيه يمنة ويسرة لا يفلت مكان إلا بعد التثبت والتمحيص و التأكد منه كأحد أولئك العيون المنتشرين في كل ناحية و زاوية، لم يجد ما يحتاجه فقد ظهر له المكان غريبا وهو الذي يعرفه جيدا منذ عشرات السنين، ولم يدر في خلده أنه يفتقد لدورة مياه، لفت نظر مقهى شعبي فدخله مسرعا وإستفسر مُتلهفا عن مكان دورة المياه، فأفهمه العامل بأنه خاص بالعملاء و الحرفاء حصريا و يجب عليه شراء شيء مقابل ذلك، يا للعجب، لماذا يتم توظيف وإستغلال آلام الناس و عذاباتهم؟! رمى له المال وإختطف المفتاح من يديه وإنقض على الباب فاتحا إيّاه مستعدا لدخول غرفة الأحلام والآمال كمغارة علي بابا.

لم يدخل، إذ لم يستطع، وقف مشدوها عاجزا عن التأقلم أمام مشهد سرياني، كأنّها ترسيخ لمأساة شعب ضمن كوميديا سوداء لا تنتهي، فالمرحاض مكسور ولا وجود للماء، أما الغائط فأبى إلاّ تسجيل حضوره في كامل أرجاء المكان أرضا وحائطا وسقفا بتنوّع عجيب للأشكال والألوان.

تراجع القهقري وإنحدر هاربا مشفقا على عينيه مُغلقا لأنفه دامعا بقلبه، ضاقت الدُنيا به بعد المكان الموبوء وأخذ الألم يتسرّب إلى باقي أوصاله وعبثا حاول إيجاد مرحاض عمومي أو حتى مجموعة أشجار نائية ليعيش بعض من متعة رحلات السفاري الإستوائية، الخيبة تلاصقه فحتى الأشجار لم تعد بمنآ ومأمن عن العيون والأنوف.

تذكر فجأة أنّنا شعب عربي أصيل وأنّ الجود والكرم والضيافة من قيمنا والشهامة والرجولة من مبادئنا، فتوجه نحو أقرب منزل يحمل علامات البساطة و الجمال ما بعث السكينة في نفسه تخوّفا منه و تقزّزا من تكبّر وعنجهية الأغنياء وإستكبارهم المقيت.

طرق الباب وسرعان ما فُتح له، وظهرت سيدة ذي ملامح طيبة فاضلة بادرته بإبتسامة أخّاذة والسؤال عن مراده فأجوز قصّته وأخبرها بضرورة قضاء حاجته، سكتت العجوز بُرهة وإنتظر منها بشغف سماع كلمة "تفضل بالدخول" لكن قطع تأمله صياحها الفظيع والمُفزع والمفاجئ بصوت مُنكر مُستغربا فعلتها النكراء، ظلّت تصرخ و تولول طالبة الحماية من الجيران لصدّ المتهجم عليها، المنتهك لحرمة منزلها، المقتحم لخلوتها يبتغي إغتصابها و سرقة أدباشها.

لم يُصدّق سمعه و بصره لكنه صدّق في النهاية حين نهض مُتثاقلا مُتحاملا على نفسه من الآلام والجراح التي أصابته بعد الهبّة الجماعية لشباب الحي لإثبات رجولتهم على جسده إنقاذا للعجوز المسكينة من براثن مخالبه الشريرة.

إعترضه شيخ متعثّر الخطى معترضا على حاله، مخفّفا لمُصابه، مواسيا لذلّه قائلا "لا عليك لست أسوء حالا من البلد و ما حوت ". سرد عليه القصّة العجيبة لرحلة البحث عن المرحاض المفقود فضحك منه الشيخ مُخاطرا بفقدان وقاره و ما بقي من أسنانه وردّ بحكمة " إفعلها حيث شئت فالأرض كلّها مستباحة ".

إنتفض قائما، ونفض ملابسه هائما خانقا، مُتمنّيا لو كان لديه زيّا رسميّا عجيبا يفتح الأبواب بالترحيب حتى دون طلب أو تفسير.

مشى الهويناء و الألم يعصره و اليأس يقتله، وإنتبه إلى أنّه قد دخل بالفعل إلى مبنى ضخم فخم دون عسس، شعر بأن الفرحة لا تسعه و الشوق بلغ منه وبه كلّ مأخذ إلى بيت خلاء وتحديدا إلى ثقب مرحاض، توقع إيجاده في الأرجاء، أنّها إدارة كبيرة فالأكيد تتواجد به دورات مياه عديدة.

تجول داخلها قليلا علّه يجد ضالته لوحده، لكن المكان أشبه بالمتاهة تحتاج إلى خبير هندسة عسكرية أو متعمق في علم القيافة.

لا يهمّ، الوضع لا يتطلب أنفة و إلاّ ستضيع الكرامة بعد قليل، تجرّأ و سأل أحدهم بصوت خجول مُنخفض فأجابه النشط اليقظ بأعلى صوته "ماذا؟ تسأل عن المرحاض؟ أنت تريد مرحاضا؟ لماذا؟ ماذا ستفعل؟ أنا لا أدري، إذ أنّي منشغل بالبحث عن مكتبي منذ الصباح و لا أجده، أظنني تهت بين الثنايا وإختلطت عليّ المداخل و المخارج ".

تركه غير مأسوفا عليه حائرا على مصيره، ولضغط داخلي شديد وعسير، قرّر أن يسارع في بحثه عن ضالته الضئيلة بضرورة حتمية الحياة أو الموت.

كانت أغلب المكاتب خاوية على عروضها وبعضها مُحكم الإغلاق مع أنين وآهات تنبعث منه. لم يطق صبرا بعد أن نهرته إحدى الموظفات المتربصات في عمر إبنته نست إكمال ارتداء ملابسها وحضرت العمل بملابس سهرة ساخنة أو ربّما كانت تلك ملابس عملها الرسمية، لإضفاء حرارة على المكان لم يكن ضروريا بالمرّة، كسخونة القهوة التي يحملها كلّ من إعترضتهم في الرواق في جميع الإتّجاهات وجلّ الطوابق، أحسّ بالغُبن بعد قهر من سخرية شاغلي المكاتب حين يرسلونه يمينا ويسارا نزولا وصعودا دون هوادة، ولا من مرحاض يظهر في الأفق.

تمكن منه التعب كما الغضب و قرّر أن يفعلها في مكانه ذاك، نعم هكذا دون حياء، نصبا تذكاريا معبّرا، فقد إنقرض الإحترام ولا من مستحق، ولا خوف، فالكلّ مشغول.

و بينما هو في لمسات مخطّطه الأخيرة إذ بأحدهم يطلّ عليه من حيث لا يدري كأنّه المنقذ المنتظر بما لا يعلم وسأله-على غير العرف والعادة- إن كان بإستطاعته أن يقدّم له المساعدة، تبخّر مخطط الإنتقام لحظتها وتماسك نفسا وخلفية و قال بصوت رقيق باحثا عن الأمل الأخير "لا أريد شيئا سوى دخول المرحاض" ومسح عرق تصبب من جبينه مردفا "تصوّر أنّي لم أجد في هذه الإدارة كما في كل المدينة مرحاض واحد أستطيع إستخدامه، الأمر أصعب من وضعيتنا الإقتصادية صدقني".

تبسّم مخاطبه قائلا "سيدي دع أمالك عريضة وأساريرك منبهجة، يبدو أن حل مشكلتك قد إقترب ولقائك بالمرحاض العزيز بات وشيكا، سأدخلك إلى مكتب المسؤول الكبير، الذي يحكم و يتحكّم في كلّ صغيرة و أصغر منها و يهتم بالصغيرات في هذه المدينة المراقبة، أنت محظوظ جدا، سأدعك تقابله مباشرة وسيجد لك الحل ".

بقي "رياض" مبهوتا أ هذا ذكاء أم غباء أم إرتداد تصرفاته الرعناء، فقد إختلط عليه الأمر الذي لم يعد يسمح بمزيد الإنتظار. دخل إلى الحجرة وهو يعتقد أنّه قد لدغ لكنّه يحاول الحفاظ على أناقته و لباقته في حضرة المسؤول الكبير.

أخذه الإنبهار من الفخامة الرديئة المبعثرة في كل أرجاء المكان، باب فضي وحيطان تزينها لوحات عالمية زادت من رونق الزربية الفارسية و كراسي تصلح للنوم فرادى و مثنى.

كان المكتب الرهيب بعيدا وبدى المسؤول على كرسي عرشه أبعد، لكنّه عزم على الوصول مهما كانت التكاليف والمصاعب، تقدّم بمشقة رويدا وإكتشف في نفسه القوّة والشجاعة والإقدام وأحسّ بالندية والعلوية تتكثف، كلّما إقترب من الكرسي الهزيل.

أخيرا وصل إلى المسؤول الكبير ووجد صعوبة في إيجاده و تمييزه على كرسيه لضآلة حجمه ودقّة أطرافه لكنّه تعرّف عليه بإبتسامته الخبيثة الصفراء التي تتوسّط وجهه الشمعي القبيح تماما كما في صور نشرة الأخبار.

دخل مباشرة صلب جوهر الموضوع موضّحا "أنا كفرد من المجموعة التي تعيش في هذه المدينة أحتجّ بشدّة، إذ رغم بحثي المعمق والطويل إلاّ أنّي لم أجد مكانا واحدا صالح لقضاء حاجتي فيه كما لم أجد تفسيرا أو تبريرا مناسبا لذلك، بحثت في كل أرجاء المدينة في أسواقها الفارغة ودكاكينها الخاوية ومفاهيمها العابسة ومنازلها الخانقة وإداراتها النائمة حتى أشجارها المراقبة بالكاميرات، كيف السبيل لي و لمثلي أن يقضي حاجته البشريّة الملحّة أهل سنصبح مثل الهند دون مراحيض عامة وخاصة؟ هل سيمرض المسؤول إذا ما قرر بناء وإحداث دورات مياه على الطريق لمزيد من الأريحية والنظافة العامة؟ هل من حلّ بديل أو سريع أو حتى قريب؟ "

إستمتع إليه المسؤول الكبير بأذنيه الكبيرتين بإنتباه شديد وما إن انتهى المسكين من عرض إختلاجات صدره حتى إنقض عليه قائلا "كيف يحدث هذا في عهدي؟ كيف يسمح بهذا في مدينتي. هذا تسيّب و فوضى، قلّة نظام وعمل، سأحاسب كل المسؤولين، سأعاقب كل المقصّرين، كيف لمواطن أن لا يجد مرحاضا؟

سأصدر بيان إستنكار به أقوى عبارات الشجب والتنديد، سأعلن حالا حالة الطوارئ القصوى، يجب أن نقطع مع مظاهر التخلّف هذه، سأكوّن لجانا مختصة للدراسة والتعمّق في الأسباب والمظاهر، سأشرف وأتمعّن بنفسي في التقارير والمقترحات ولن أهدأ إلاّ بعد أن يُبنى مرحاض في أهم زوايا المدينة لفائدة شخصك الكريم ومن شابهك قبولا وتطويعا، لن أخذلك حتى وإن أخذ منّي هذا المشروع سنين من عمري، سأضحي من أجلكم وأمدّد من مدّة عهدتي لتنفيذ فكرتك وتحويل الحلم إلى واقع، أنا خادمكم، إطمئن، إذهب الآن إلى منزلك ونم قرير العين و تأكد بما لا يدع مجال للشكّ في نفسك أن مشكلتك ستحل قريبا، وشكرا لك مع السلامة ".


	لكن أنا أريد الآن أن ...


	مع ألف سلامة


	لا أحتمل الإنتظار أكثر...


	مع ألف سلامة.




لم يجد كلاما، بل لم يحتاج إليه، كما أنّه لم يعد مسرعا أو مضغوطا، فقد أحس براحة تملأ كيانه وجوفه في مكتب المسؤول الكبير، لم يعد الآن في حاجة إلى مرحاض آخر، أخيرا سيخرج بسلام و أمان و فخر نحو الأفق المشرق.




هـــــنيــــــــــــــئا:

لطالما كان صعب المراس، شديد الطباع حادّ الكلام فظّا غليظا، لم يكن يسمح لأحد بمناقشته أو النظر في عينيه، و بعيدا عن صخب المدن و غموض سكانها و ظلمة واقعهم تزوّج تقليديا من بنت الجيران التي واصلت معه مسيرة الخدمة الزوجية مكملة أسطرا في كتاب خطّته من قبلها أمّها و جدتها و نساء القرية اللاتي جعلن من أزواجهن ملوكا بسلطان الدار و تاج العزة و رداء الشرف في تلك المنطقة النائية الفقيرة البعيدة.

كان يسكن في أحد أزقتها القليلة الضيقة أين كانت المنازل متلاصقة تكاد تندمج و الأبواب متقاربة تكاد لا تنغلق و وراء كل باب تتكرر حكاية سي حمادي و للاّ فضيلة مع الإحترام والمحبة المتبادلة بهدوء العقلاء وهيبة الحكماء التي تزداد في الأسرة ، فككل الأسر السليمة أنجبا ما شاء الله من البنين والبنات الذين تربوا على درجة عالية من الأخلاق الرفيعة وشبّوا على القيم النبيلة ترغيبا من الأم وترهيبا من الأب، و هل يملكون غير الأخلاق والكرامة والشرف رأس مالهم ومنبع إعتزازهم.

عندما تكون للاّ فضيلة مشغولة مع البنات في تنظيف المنزل وتهوئته وإعداد الطعام، كان سي حمادي يمضي الوقت في دكان حلاق القرية الذي يكون مساءا محجّة للرجال حيث يتناقشون ويتحدثون طويلا مع أن أحاديثهم لا تخرج عن هطول المطر والسقي والزراعة والحصاد، حتى جهاز التلفاز القديم المتهالك الموجود على أحد رفوف دكّان الحلاقة لا ينفتح إلا قليلا وتحديدا في موعد نشرة الأنباء التي ما إن تنتهي حتى يتحمس الجمع في الدعاء على الذين ضربوا العرب في تلك البقاع التي يسمونها في الأخبار وتزداد الحماسة فيهم ويقسمون أنّهم لو لم يكن موعد الحصاد على الأبواب والعائلة في حاجة لعدّة شؤون ومشاغل لذهبوا إلى هؤلاء المعتدين وسحقوهم ونصروا إخوانهم العرب حتى يعيشوا في الأمان الذي يعيشونه في قريتهم.

ثم تتحول الأحاديث إلى السمر بالشعر والسهر على طرائف الأجداد، وتتعالى الضحكات مع كلّ كأس شاي من العيار الثقيل وزد أنه متنفسهم الوحيد للضحك إذ سيعودون بعد قليل إلى الزوجة و الأولاد، وكان عم صالح صديق سي حمادي الحميم وجاره ذي الجنب قد إقترح على صديقه من باب دعم أواصر الأخوة وحسن الجوار بينهما أن يجعل إبنه الأكبر زهير يعطي دروس دعم خصوصية مجانية لإبنة سي حمادي سمية فهي الوحيدة التي إستطاعت الوصول من بين أبنائه إلى الباكالوريا، وقد لقي هذا الإقتراح تفكير قليل و قبول كبير من سي حمادي ذلك أن زهير هذا معروف جدا بدماثة أخلاقه وحسن تعامله وتقديره من جميع أهل البلدة خاصة وأنّه كان الوحيد من بين الجميع في تاريخ القرية العريق الذي يدرس في الجامعة هناك في عاصمة البلاد في إختصاص كبير جدا كما يقولون وهو ما جلب الفخر لأبيه و العزة لكامل العائلة، وكان الأمر كذلك.

وجدت سمية صعوبة شديدة في إستعاب المعلومات والإنتباه لا لعدم فهمها ولكن لحيائها وخجلها، فهي المرة الأولى التي تتواصل مع ولد مباشرة وهو الآخر لم يكن أفضل حال منها إذ يتعثر في الكلام ولا يرفع عينيه من الأرض إلا قليلا، حاولت الأم التهوين عليهما بالمزاح وإحضار ما لذّ وطاب وتركهما في هدوء للتركيز، فالإمتحانات مهمّة حتى أن سي حمادي لم يعد يدخل عليهما فجأة للتفقد والمراقبة، فالشهادة هدف أسمى وهو ينتظر بفارغ الصبر اليوم الذي يكون له فيه شرف دفع ثمن المشروبات على الأحباب و الجيران، وزيادة على الحرص أوصاه بتكثيف الدروس فلا مجال للتراخي ولا وقت للتهاون، فكل تعب ينتهي وتبقى حلاوة النجاح.

مرت الشهور الطوال و الكل على أحر من الجمر لسماع النتيجة من طرف فيصل حارس المعهد الذي لا يتمّ تقديره إلا في يوم الشجرة، وسبب التسمية أن فيصل يوم إعلان النتائج يتسلق شجرة قريبة من المعهد ويصدح بصوته الذي أتلفته السجائر الرخيصة ليعلن أسماء الناجحين والكل من تحته يستمعون إما أملا في نجاح قريب أو رغبة في رسوب ولد الجيران كما رسب ولدهم وهكذا تكون مباراة الشماتة متعادلة.

إقتربت الساعة و إكتملت التحضيرات من حلويات وتجديد أثاث ودهان الجدران، إذ سيحظى سي حمادي وكما رغب دوما على شرف لا يعادله شرف ربما أكثر من العمدة نفسه، لقد ضحك كثيرا حين تذكّر أنه كان يمانع دراسة البنات، يا له من سخف، ضحك أكثر من تململه لتدريس إبن الجيران لإبنته المفضلة ريحانته الصغيرة التي كبرت ورفعت رأسه عاليا وفعلت ما لم يفعله أولاده الرجال، فقد قررّ أن يكافئ زهير هذا بمبلغ مالي محترم لقاء خدماته الجليلة.

أتى يوم الإعلان عن النتائج وحضرت الساعة الموعودة و الكلّ إصطف وتزاحم أمام الشجرة العجيبة صغارا و كبارا ، أين البنت؟ هذا هو السؤال الذي يردده سي حمادي على الجميع والكل جاهل لمكانها، اليوم يكاد ينتهي أين هي؟ هو لا يناديها بإسمها لقد نسيه فمناداة البنت بإسمها – كما هو معلوم – حطّ من شأن المنادين، أين هي؟ فهو يريد أن يبشرها بالمفاجأة السارة هديّة قيّمة قلادة ذهبية غالية جزاء لما تحملته من تعب ومشاق وسهر الليالي.

ها هو فيصل يتباطئ في الخروج يريد أن يستحثه الناس ويلحوا عليه ويستعطفوه للإسراع وهو لا يبالي، أ ليس هذا اليوم الذي تكون فيه قيمته؟ لذا يجب إستغلاله، واليوم يكاد ينتهي.

لا مزيد من إضاعة الوقت في الإنتظار سنجدها هناك بين الجمع تنتظر فالمسكينة من كثرة لهفتها على النتيجة نسيت أخذ إذن أبيها للخروج ، لقد قرّر أن يسامحها على هذه الغلطة الشنيعة مراعاة للظرف و حرصا على أن لا يفسد فرحة اليوم، فاليوم عيد..

لقد همّ بالخروج بعد أن سوى ثيابه التي يلبسها في المناسبات الهامة ورتّب شاشيته التي أهداها له والده ، لكن الهاتف ما إنفك يرن، تململ منه فليس هذا وقت المكالمات، لا بأس، عيب فالمتكلم على الهاتف كالضيف على المنزل لا يجب رده بلا جواب، رفع السماعة فوجد في الطرف المقابل صوت إمرأة تسأله إن كان هو سي حمادي فرد بالإيجاب فأكملت بسلاسة مطلقة وحرفية كبيرة قائلة " سي حمادي إن إبنتك وزهير قد قرّرا الزواج لقصة حبّ بينهما وقد هربا معا من البلدة نحو المجهول خوفا من العائلتين، سيعقدان قرانهما في الحلال، لا تخف .. ألف مبروك" .. لقد إنتهت المكالمة ...

و لم ينتهي اليوم.




قطعة الليل الضائعة:

كانت شديدة الجمال كبغيّ من القرون الوسطى، عيناها واسعتان تشاكسان شعرها الأسود المسترسل في إنسياب منعرج على كتفيها المستنفرين، أكثر من ضحكتها المتغنجّة التي أعيت الحاضرين حولها إثارة.

كانت تقاسيم وجهها متوازنة كتوازي الزينة الحقيقية عليه، مع لمعان مُتكبّر لأحمر شفاهها الذي يتماشى مع لون فستانها القصير الكاشف عن فخذين ناطقين يثرثران بحكايا غامضة تترجمها أنفاس العشّاق.

كانت تتحدث بتؤده وتبدو واثقة من نفسها قويّة الشخصية، لم تهتمّ للعيون النهمة من حولها التي تتمنى الإنقضاض عليها بلطف مستعّر لنهشها كإنتقام من صدرها المستفّز الساخر من تكالبهم الجبان، وتصوراتهم المريضة في عقولهم لسينياروهات مضحكة سذجة وملتهبة دون جرأة النطق أو الإقتراب واقعا في تناقض غريب بين الضعف وعُقد النقص الأبدية .

كانت تضاريسها تتمايل فتحرّك معها أفئدة الحاضرين كأنّها سائقة حافلة قديمة مهترئة تتلاعب بالركّاب في كلّ إتجاه متعة و نذالة بترحاب منهم وفرحة.

كانت نظّارتها وحقيبتها تُحيلان إلى ترفها وتعسّر مهمّة كلّ من يُخطّط للإقتراب منها بضعة أمتار ببضع كلمات لن تفيده أمام جبروت فتنتها وهالة حضورها.

كانت تنظر إلى ساعتها بكثرة في توتّر واضح ومُتصاعد يدّل على أهميّة ما أو من تنتظر، هي صديقة؟ هل هي مقابلة عمل؟ كلّ الأسئلة تدور في أذهان من حفظوا قياسات جسدها نظرا و آدعوا لأنفسهم أن لا إمكانية لمقابلة حبّ، فلا يتصّور أن هناك من يستحق كل هذا الجمال والإثارة، وإن كان، فتبّا له من شخص كريه أناني لم يترك لغيره ما إحتكره لنفسه.

لكن فراغ صبرها يؤكّد على كونه فعلا من سيرمي آمال الحاضرين في حاوية الخيبة والغضب، أتراه بطل كمال أجسام؟ أو عارض أزياء؟ الأرجح أنه إبن أحد أباطرة المال والأعمال.

مرّ الوقت طويلا رتيبا نكدا، إذ بشخصين محترمين يدخلان ويملآن المكان عطرا أراح نفوس الحاضرين وزاد من قوة حواسهم الخمس وهدّأ من روعهم.

كان شابا بهيّ الطلعة أنيق المظهر لبق الكلام ، إلتفت لمرافقته قائلا بفخر"أمي، أقدّم لك صديقتي التي حدّثتك عنها، إنها رائعة ، أنا متأكدة أنّكما ستتفاهمان"، إبتسم في تصنّع من يريد إخفاء جرم طفولي عن الأنظار.

وقفت هي في سرور بارز مُظهرة الإحترام والتقدير، كما أظهرت الجسم الرشيق والقوام البديع، مدّت يدها مسلّمة مصافحة متعرفة مبتهجة، فكانت كإحدى تماثيل الفينيقيين العجيبة.

توقفت والدته، تأملتها برهة وإمتنعت عن مدّ يديها أيضا ومصافحتها، قابلت إبتسامتها البرّاقة بوجه متشمّع كجليد يكفي لإطفاء حمم بركان الشبق في كامل القاعة، رفعت حاجب واحد وأخرجت سهام كلماتها مباشرة، بوضوح أثيري مُلتفتة لإبنها "لقد تركت مشاغلي وأتيت من أجلك لرؤية من كانت المفروض أن تكون خطيبتك المستقبلية، لكن للأسف، أنا لا أرى أمامي أنثى أو حتى إنسان، إعتقدت أنك كبرت ونضجت وقد حان الوقت الوثوق في خياراتك وقدرتك على التفكير والتقييم، لكنّك برهنت بما لا يدع للشكّ مجالا أنّك مازالت قاصرا وفي حاجة لي أكثر من قبل لتحديد حاجياتك ولا أدعك تضع صورتنا وإسمنا على المحك، أرجو أن تكون هذه مزحة سمجة، أو سأعتبرها كذلك وسأحاول جاهدة نسيان خيبة أملي فيك الآن، سأحرص أن لا يسمع بهذه الفضيحة أحد غيرنا، يجب عليك إصلاح الأمور في أقرب وقت ممكن،ويجب على من يسمعني أن يفهم ويستوعب أننا عائلة معروفة وعريقة ذي سمعة، ولا تقبل أصلا بتشغيل العبيد لدينا فضلا عن إدخالهم إلى منازلنا وإشتراكهم في نسلنا، إنتهى كلامي و تحركأمامي وأرجو أن لا تقابل مستقبلا قطعة الليل الضائعة ".

رغم الحزن البادئ على وجهه والدموع المحبوسة في عينيه، لم يزد كلمة ولم يحاول حتى التفكير في التمّرد أو الاحتياج والتفسير، ذهب في ليونة المخنثين وثقل الجبناء متقدما أمّه خارجا من القاعة كما دخلها منعدم الرجولة.

بقيت هي جامدة في مكانها دون النبس بأي كلمة أو ردّة فعل أو حتّى لم تعرف هل تظّل واقفة وتذهب في سبيل حالها أو تجلس تندب حظّها.

كانت سمرة بشرتها تزداد تألقا كما إزدادت عينيها إتساعا، تعمدت الإبتسام متجاهلة دموع قد إنفلتت من مقلتيها، رافضة أمر عقلها للإختباء، مكسرّة لكبريائها، هل ستظل هناك للأبد أم تتبخر مُلملة شظايا كرامتها المبعثرة، هي مازالت لا تدري أ صحيح ما حدث أو هو تواصل لماضيها في ذهنها كانت قد إعتقدت أنه ذهب و إنمحى دون رجعة.




حادثة بالقرية:


كنت كعادتي عائدا إلى المنزل بعد جهد وتعب كبيرين نتيجة العمل الشاق، فإعترضتني مجموعة كبيرة من الناس متجمهرين على شيء، لابدّ ان الموضوع تافه فسكّان بلدتنا يجتمعون لمواء قطة ثمّ يؤلف كل واحد السيناريو على هواه ويظلّون يناقشونه أيّاما حتى تأتي حادثة أخرى وما أكثر الحوادث الفارغة، أمّا هذه المرّة فقد إشتركت على غير العادة شرطة قريتنا في الإجتماع حيث لانراها إلاّ كل سنة مرة فبلدتنا تنعم بالأمن والسكينة.

الجميع يتكلمون، فهذا يبدي رأيه والآخر يخالفه وأُقيمت نقاشات عديدة على عين المكان، وكلّ ما أستطعت أن أستخلصه هو أنّ إمرأة خرجت من منزلها بعد أن أثقلت نفسها بمصوغ من كلّ شكل حتى تثير غيرة جاراتها، ولكن على مايبدو أنّها أثارت الشرّ في داخل اللصّ الذي لم يترك لها خاتما واحدا.

كان رجال الشرطة يجتهدون في البحث والتفتيش، ولكن لا أحد إنتبه لذلك الشيخ الصالح الجالس على الرصيف إحتراما له وتقديرا، فعلامات التقوى بادية عليه بملابسه الصوفية الثقيلة رغم أنّ الجو خانق وشديد الحرارة وبإبتسامته التي لم تفارقه طوال الوقت.

وبعد ساعات من الأخذ والردّ إنتفض الجميع والكلّ عاد الى منزله مفكرا في الحادثة التي لم نشهد لها مثيلا منذ زمن بعيد، ولابدّ أنّهم سيسهرون الليل مفكرين ومحللين للتفاصيل لعرضها غدا فجرا على الأصدقاء في المقهى، أمّا النساء فيعرفن واجبهن جيدا، فغدا سيسرعن إلى منزل تعيسة الحظّ لمواساتها وللنظر إلى الموضوع من كل الجوانب ومنهن الحاسدة الفرحة والفقيرة الشامتة والقريبة الساخرة ولكنهن سيظهرن الحزن سيصفن الفاعل بأبشع النعوت، ولن يزيد ذلك المنكوبة إلاّ قهرا وإرتفاعا لضغط الدم.

وبينما كان الجميع منشغلا في صراخ المرأة، والأطفال في الضوء المنبعث من سيارات الشرطة، كنت أتأمّل ذلك الشيخ الوقور الذي لم يتحرك إلاّ بعد أن ذهب الجميع سواي والقليل من الأصحاب وأظهرت عدم إهتمامي به خجلا فأنا بطبيعتي أحبّ كل الشيوخ وأقدّر كبار السن خاصة إذا كانوا أتقياء، وهكذا قام من مجلسه متثاقلا ثمّ أخذ يمشي بسرعة شاب في العشرين، غير أنّه لم ينتبه إلى أنّه أسقط شيئا فأسرعت كي آخذه إليه مستغلا الفرصة للتعرف عليه والتكلم معه، كنت كلّما إقترب من ذلك الشيء إزداد لمعانا وبريقا، وعندما وصلت إليه، كانت سلسلة ذهبية رفيعة، إلتفت حولي فلم أجد أحدا.






دون حراك:

أخفى الدخّان المتصاعد من السجائر المستهلكة وجهيهما وحركات إنفعالهما في خضم نقاشهما و زاد ركن المقهى الداكن و القصيّ أين إختارا الجلوس والمكوث على الأجواء مزيجا من الكآبة السوداء، قاما سويّا و خرجا إلى الباب حيث أشعة الشمس الساطعة أذت عيونهما ويبدو أنها غير مرحب بها أيضا في نفسيتهما، ودّع أحدهما الآخر على أمل اللقاء في ذات الوقت ونفس المكان وذات الحال في مستقبل يعلم الله وحده هل هو آت أم لا.

فضّل طاولة بكرسيّ واحد -ربّما لكي لا يزعجه أحد بالجلوس معه – وتصفّح الصحيفة بسرعة كبيرة كأنّه متلهفّ على الأخبار أو لعلّه يكرها ويريد التخلّص منها في أسرع وقت، توقّف بعدها ضمن صفحة محددة فإعتدل في جلسته وركّز على ما يقرأ كأّن إمتحانا ينتظره، وفجأة إنتفض من ضربة على الطاولة بكفّ مجالسه، ضربة قوية هي أقرب إلى حركة إنتقامية منها إلى إحتجاجيّة كانت كفيلة بإخافة مجالسه، ماذا؟ من هذا؟ من أين أتى؟ متى أتى؟ أ لم أكن وحدي؟ يا لقلّة الأدب والحياء إستغل غفلة منّي و جلس بجانبي حتّى أنه لم يكلف نفسه أن يستأذنني، أتى دون دعوة، إلتفت إليه مستغربا وغاضبا ومستعدا لكلّ الإحتمالات، هل أعاركه؟ هل أطرده؟ هل أعلمه الأدب؟ هذا ما يحدث به نفسه، لا... لا بأس سأسامحه هذه المرة مع أني أستطيع طرده، سأثبت له أني أفضل منه مع أني أستطيع، سأدعه يجلس لكرم في نفسي مع أني أستطيع، ثمّ إلتفت نحوه وقال دون سلام كأن بينهما عشرة عمر كامل.. "و اليوم أيضا"

زاد إستغراب الشاب الذي بدأ يندم على إختياره هذا المكان الهادئ، فردّ عليه بأدب من لا يريد السماع ممزوجا بقليلا من حبّ التطفّل، ماذا تقصد؟ فأطلق مخاطبه زفيرا طويلا كأّنه إختزنه منذ سنين طويلة ولم يطلق سراحها إلا الآن "إنّها حكايات طويلة وقصيرة، خارقة وعادية وإعتيادية، عجيبة وكريهة" فإستوى الشاب بدوره في جلسته، هيّأ نفسه لسماع حكاية طويلة وممّلة من حكايات هؤلاء المثقفين، ثمّ أعقبه "الصحيفة لا أقرأ فيها إلا صفحتين لا أرى فيهما زيغا أو كذبا أو نفاقا، الأولى صفحة الوفيات أطّلع عليها لعلّي أجد فيها أحد معارفي أو أترابي الذي أنهى مسيرته في الحياة ومات تحت ضغط العصر وهول الصدمة.. فسأله الشاب ساخرا " صدمة ؟ ممّا؟ أكمل الأول كلامه و كأّن لا أحد سأله و قال أمّا الصفحة الثانية فهي صفحة التهاني التي أطّلع من خلالها على كلّ أنواع التبريكات وآخر الإبتكارات في عالم النفاق الإجتماعي في المزاد العلني حيث الإبتسامات المصطنعة تتنافس على الصدارة، ولا أظنّ جديرة بالبطولة بقدرها هي القويّة، هي القاصمة هي الزعيمة، ظهرت منذ القدم وتواصل المسيرة بثبات متحدية الجميع الكلّ، أفراد وحيوانات ونباتات، إنّها تتحدى فطرة الحبّ تتحدى الطبيعة تتحدى كل شيء معقول.

تنهد و واصل بغصّة واضحة " إنها الخيانة و ما أقساها، إنّها زواج الحبيبة، إنّها إغتيال لكلّ شيء جميل، إنّها ذبح لكلّ ذي قلب حيّ على البسيطة، إنّها قتل لكلّ الخلايا في الجسم دون رحمة إنّها فتك وعذاب لا ينتهي، إنّها موت في الحياة قد إكتوت بها، نارها طغيان، كنت شابا وسيما ونشيطا تتهاوى البنات بين قدميّ وأنا غير مبالي حتى رأيتها تلك الفاتنة التي تحديت الجميع لأتزوجها كونها لا تعرف طوال حياتها من تناقضات المجتمع غير النقاء وأخرجتني من ظلمة الوحدة المؤذية إلى ضياء الوجود بكيفية جعلتني أقسم لها بالإخلاص ما بقيت، حملت تجاهها حبّا كبيرا لم أكن أتصوره لم أقرأه في الكتب ولم أشاهده في الأفلام،

بعد أن تواعدنا على الزواج حين هربنا من عادات قريتنا، رتبنا كلّ شيء وبعت ما أملك لأوفّر زفاف يليق بها وبتضحيتها من أجل حبّنا، وفرّت مسكن متواضع بمعلوم كراء مناسب وأثثته حسب ذوقها ولم أبخل عليها بالملابس والمصائغ.

كان كلانا ماكثا بعيدا عن الآخر، كانت هي في منزل طالبات وأنا بقيت مع أحد أصدقائي، نتقابل أحيانا لترتيب زفافنا وتمتيع عيوننا.

كان كلّ شي يسير على ما يرام و ربّما أكثر ممّا يجب،حتّى أتى اليوم الموعود لعقد قراننا وتتويج عشقنا، إرتديت أفضل الثياب وأغدقت فى نفسي بأغلى العطورات والكماليات حتى أظهر في أبهى صورة أمامها، كما إشتريت لها فستان أبيض يليق بجمالها.

حضرتُ في الموعد، بل تدقيقا قبل الموعد، كنت متلهفا، كان الجميع من حولي يغبطونني على فرحتي وروعة عروستي، دعوتُ عددا كبيرا من أصدقائي وجيراني حتى لا أجعلها تحس بالنقص لغياب عائلتينا في أهمّ أيّام حياتها.

مرت الدقائق ثمّ الساعات متثاقلة وتبدّل الفرح توجسا والضحكات تميمة، وغمزات، لم يكن يدر بخلده أنه وقع في إحراج بقدر خوفه عليها، تأخرها مريب، مخيف، مرعب، يجب أن يطمئن لما حدث، فالتأخير أكثر من طبيعي ممّا تعودت عليه العرائس لإضفاء نوع من زيادة القيمة الذاتية، كما أن هاتفها المغلق يفتح كلّ أبواب التأويل والتهويل.

في النهاية لم يتحمل أكثر وأعلن أنّ موعد عقد القران قد أجّل لظرف طارئ خاص، شكر الجميع على الحضور، ثم طار مسرعا نحو منزل الطالبات اللاتي أخبرنه أنها قد رحلت مع كل أدباشها منذ 3 أيام في سيارة والدها.

يا للهول، تمكن منه الخوف الشديد على مصيرها، هل سيفتكون بها؟ هل سيقتلونها؟ لم يدري كيف أسرع نحو أول سيارة تاكسي و إتّجه نحو قريته التي لم يدخلها منذ فعلته الشنعاء، فلحقه العار الأبدي والدمار لسمعته هناك.

عزم أن ينقذها حتى وإن ضحى بنفسه، سيفديها بروحه فعلا لا قولا، سيبرهن لها عن صدقه وشدّة عزيمته، وصل القرية وجرى كالمجنون في مسالكها نحو منزلها وتداخل الضجيج الذي ما فتئ يرتفع مخترقا أذنيه، مشتتا لأفكاره مضخما هواجسه.

ما هذا؟! موسيقى، حفل! هل أقاموا الإحتفالات لمقتلها؟ هل رقصوا على جثتها؟ لأقتلتنّهم سوى والديها إكراما وبرّا. أين هي حبيبة الروح؟ ما فتئت السرعة تقلّ والخطوات تثقل والعينين تجحضان والقلب يكاد يتوقف.

لقد رآها، رآها في الفستان الأبيض الذي إشتراه لها تتبختر وترقص بجانب إبن عمّتها الذي لبس ما يشبه الزي الرسمي لأعوان شركة النقل، ولم يفلح حتى في إزالة إصفرار أسنانه وتسوية إعوجاج شاربه.

أتاه صديقه جريا صارخا "إذهب، أسرع، أخرج، إبتعد، لا تدع أحد يراك، إنه حفل زفافها على إبن عمّتها، كان التنسيق لذلك منذ مدة، وموافقتها هو شرط أبيها لمسامحتها على فعلتها".

أحسّ أنّه في قاع الأرض هائما بين كواكب الفضاء دون إحساس أو أفق، لم يشعر إلا بالدفع المستمر من رفيق دربه إقصاءا له عن المكان ونفيا لروحه وربّما إنقاذا لها.

ماذا؟ ما الذي حدث؟ كيف ومتى؟ لقد رآها، إنها ترقص، لم يرى أسنانها كما لم يرى دموعها، رآها كما كانت مخاوفة، حيّة ... دون حراك.




شعرك جوازك:

كانت لامعة، ناشطة، متألّقة، هي أبرز الصفات المُحببّة إليها حتى أكثر من التغزّل بجمالها الأخّاذ، لم يكن طريقها سهلا ممهّدا، منذ صغرها تعلمت أن تعتمد على نفسها وترسم معالم طريقها أهدافا وطموحا، سعيا لتحقيق إنجازات غير مسبوقة في قريتها دون أن تنتظر أي منّة من أي شخص قريبا أو بعيدا.

كانت تجلب الماء لعائلتها من العين المُحاذية لحدود القرية المحاذية لهم، إضافة إلى تنظيف المنزل وإعداد الطعام والعناية بأبوابها وإخوتها تدريسا وتقويما وتهذيبا.

كانت مطمح و مطمع كل شباب القرية وكهولها وشيوخها وأطفالها أيضا، ورغم رقّتها الواضحة فإنّها إختزنت شخصية شديدة القوّة والصلابة مع عناد ذكي بعد نظر وجيه، كانت فخورة بنفسها تصونها وتحفظها، تروم الوصول لأعلى المراتب وطموحها بلا حد ولا ثمن.

كانت شجاعة في قراراتها وصريحة فيإبداء رأيها، فرضت على الجميع إحترامها طوعا وقسرا خاصة الذين في قلوبهم مرض، نجحت في دراستها بتفوق في كل المراحل حتى طالها الإعجاب والتقدير من القريب والبعيد، باتت كآلة حاصدة للشهادات والجوائز بالجملة، لم تكتفي بالمنهج الدراسي الرسمي، بل علمت نفسها لغات أخرى وأتقنتها.

إذ كانت تريد فرض نفسها على هذا العالم القاسي وإقتحام سوق الشغل من أوسع الأبواب وأبرز المواقع.

كبرت وكبر الحلم ووضوح الرؤية وضياء الحياة، إنتقلت إلى العاصمة لإكمال دراساتها العليا، وكان لها كالعادة ماأرادته دوما، شهادة تخرّج بإمتياز وعبارات التقدير تصقلها في ذهنها كسيوف بارقات تحارب بها العراقيل المُهلكات.

تزينت بأحلى ما عندها وجرّبت مرّة أخرى إبتسامتها الساحرة أمام المرآة، خرجت لمقابلات العمل التي تعمدت أن تجعلها في يوم واحد في أماكن عدّة، إذ أنّها لا تحبذ وسائل النقل إلاّ للضرورة، كما فكرّت أنها ستختار آخر النهار وهي مستلقية على سريرها بأريحيّة المنتصر ما بين الشركات بمناصب الشغل والمسؤوليات التي تضمن لها أوفر الحقوق والعائدات المالية لإخراج نفسها وعائلتها من الضائقة المالية الخانقة التي لم تعرف غيرها مذ فتحت عقلها على العالم الحقيقي.

عائلتها تُعلّق عليها آمال كبيرة جدّا، منهم من يريد الملابس الجديدة ولما لا دراجة وبعض الأحذية، كما أن الحلم بسقف غير مثقوب ليس بالبعيد فمساويه أقلّ من مقابلة عمدة القريبة إستجادة لبضع دنانير فيُقابلها ببضع إهانات ويعتبر الأمر عادلا ومنطقي.

كانت مقابلات العمل جميعها جيدة وحازت على إعجاب اللجان والمديرين، وطبعا عادت فرحة مسرورة كالطفلة الصغيرة لتريح جسدها الغضّ من تعب المارطون اليومي، وتوقعت أن تنهال المكالمات عليها من الغد وظلت تنسج أحلامها بخيوط بيت العنكبوت.

مرّ الغد كما مرّ الذي بعده ولا مكالمة من أي شركة، تفقدت الهاتف لعلّ به عطب، ظلّت تُمنّى نفسها أنّ النقاشات تطول ولن يختاروا غيرها في نهاية الأمر، حرثت أرضيّة الغرفة جيئة وذهابا وقد نست الأكل كما ودعت النوم.

يكفي، لا مفر فقد قررت الذهاب مرّة أخرى لسؤالهم مباشرة، فلعلّهم سجلوا رقمها بشكل خاطئ وهم الآن يحاولون الإتّصال بها بلا هوادة.

ذهبت إلى الشركة الأولى وكان الاستقبال باردا وقاسيا في برودته، أحست كأنّها إحدى الكراسي الموجودة ببلاهة في فسحة الممرّ، سألت عن مصير مقابلة العمل فأستعلمت السكرتيرة عن إسمها ثمّ هاتفت المدير لتُخبرها قائلة –و قاتلة– "متأسفين، لم يتم قبولك، شكرا على الحضور".

 كانت خناجر الكلمات عليها صادما قويّا، لم تستوعب الأمر، إذ لم يسبق لها أن جربت الفشل أو الرفض، تماسكت وحاولت تجاهل الأمر رغم غيلانها، ثمّ ذهبت إلى الشركة التالية والتي من بعدها...

كانت كلّها على ذات الإجابة القميئة الرديئة، أخذ منها الغضب كلّ مأخذ كما الدهشة تحتويها وباتت تصرخ في بهو الإستقبال بأن يتثبتوا أكثر وأن خطأ ما حدث، تعالت الأصوات بين الآلام الحاضرة والطموحات الطائرة والإجراءات الجامدة للحياة قاطعة ، أتى المدير مسرعا وأمسكها وأدخلها إلى مكتب مُحاذي كأنّه يُخفي بضاعة مُهربة من أعين الشرطة، أرادت أن تُفسر له تصرّفها وتعتذر، لكن إختصر عليها كلّ الطريق والكلام قائلا "إسمعيني جيّدا وإنتبهي، أنت ذكيّة وجميلة ومتأكّد أنك ستنجحين في شيء ما بحياتك، صحيح أنّك تستجبين لشروط العمل، لكن، يجب أن تتيقني أن لا عمل لك لدينا أو حتى عند غيرنا، الأمر موكول لك، إمّا أن تنزعي الحجاب من على رأسك وتلبسي لباس عمل لائق ولافتة كبقية الموظفات، أو أن تتزوجي وتمكثين في البيت لتربي الأجيال، الأمر لك فإختاري، لا تعدمي مستقبلك بمشنقة الرأس ".

فعلى ما يبدو ظهور شعرها ألغى مؤهلاتها، كلماته كالسهم المسموم في قلبها... قلب كلّ حياتها.




الكلام:

جلس على الكرسي بل تهالك عليه و تهاوى كمن لا يستطيع النهوض أو ربّما هو لا يريد النهوض فلعلّه قد تعوّد على المستوى الأدنى حتى إختنق متى صعد وبات الهواء النقيّ يضره ولا يستطيع المشي على الطريق إذا كان مستقيما، كان يلبس كملابس حرفاء الدرجة الأولى في قطار المجتمع رغم قدم حالها وإلتواءاتها التي تُخبر عن إنعدام الرعاية والإهتمام والحنان، لكن يبدو أن الزمن مرّ بقوة وبقسوة مارا على وجهه حتى ترك فيها آثارا من التعب والشقاء لا تخطئها عين البصيرة...

لقد تعمّد الجلوس بجانب شيخ كبير يدخّن بصعوبة سيجارة ويسعل من حين لآخر سعال المُحتضر أما هو فيُسارع لتدخين الدخان المنبعث من فم الشيخ النتن، فأسعار السجائر قد إزدادت عما يحتمله.

لمحه جالسا كصنم أبله فنظر وبسر فقال له بنبرة ضعيفة إجتهد حتى تبدو عالية لتعيد له روحه التي ساحت في متاهات التفكير فأضاعت الخريطة، إنتبه الأخير وأعقبه بعبوس لاما إيّاه لتجرئه على إعادته لواقع الكرسي، لم يبالي به وهو الذي إختبر عقود الزمن و ظلمات الأحداث بل تبسم كاشفا عن فم طرد منه الأسنان منذ أمد، أراد الصراخ عليه والقول له ما حفظه منذ نعومة أظافره من أنواع الشتائم والسباب، لما الجميع يريد معرفة أحواله والتدخل في شؤونه؟ لقد سئم إشتراكية الحياة الخاصة أراد وضع حد لهذا، أراد إخراج ما كبته من مخزون الغضب والرغبة في الإنتقام، إنتقام ممن؟ أ من هذا الهجوم؟ على الأقل هو سأل ولعلّه يريد النصح، نعم هو باخرة الخبرة العابرة للمشاكل، مابه؟ أ لم يكن يبحث عمن يستمع إليه يسمع شكواه؟ لا الشكوى لغير الله مذلة، ما هي المذلة؟ أبقي لها معنى؟ أيمكن تمييزها عن الواقع؟ على كل حال هو لن يشكي ويبكي، سيتحدّث كما يتحدث كل هؤلاء الناس، أليس الجميع متكلم؟ أليس الجلوس في المقهى لغرض البوح والإعتراف؟ للصياح والصراخ، للغيبة والنميمة، فكلّه كلام، فها أنّ الذين يجلسون من جانب الركن الشرقي يتحدثون عن مقابلة الأمس، فالإستنفار لها يدوم أسابيع قبل الدربي وبعده، لماذا الجالسون في أقصى المقهى يتهامسون، أتراهم يتحدثون عن إستشهاد الفلسطنيين العشر البارحة ليلا حين أرادوا الإنتقام لشرف الصبية الصغيرة التي إغتصبها وحوش المستوطنين تحت حماية الجند المدججين، لا ، لا أظن، بل لعلّهم من مشجعي الفريق الخاسر وكفى، العدو، ما العدو؟ من هو؟ ما الضرر؟ وما النفع؟ ما الحياة؟ وما الممات؟ ما الذي أقوله؟ سأتحدث، أ ليس المارين جيئة وذهابا في حركة لا تهدأ في هذا الشارع الثرثار أشباحا؟ البعض يحدث رفيقه والأغلب يحدث رفيقته، بل الكل يحدث نفسه، هل تراهم يفكرون كيف يكملون الشهر بأخف الديون؟ أم يريدون الزواج ولا يجدون حتى ما يطعمون به أنفسهم؟ وتلك التي فكرت في المحظور حين رأت ذلك الشاب الواقف عند الناصية الواهية، الكل يتحدث صباحا مساءا وليلا عما فعله ويفعله وما يريد فعله، عمّا حدث وعمّا يحدث وعمّا يجب أن يحدث، الكلّ يدّعي الحق، لكن الحق ليس للكلّ، الكلّ يتحدث، أ حان وقت الحديث، لا إنما هو مبدأ إذا فليواصل الإنصات.

يا خسارة، يا خسارة، فعلا إنها خسارة، قالها منفعلا و أردف متبعا، يقول الإنسان ذلك، يتكلم به يحسه يعيشه يواكبه عن قرب يتابعه عن بعد يضرب الكف بالكف تشد الأعصاب ترتجف الأطراف يغرق البدن في العرق يجف الحلق يضمحل اللعاب يحمر الوجه ويصفر يتسارع النبض والأنفاس ينقبض القلب ويضيق الصدر تتسع الحدقتان يضيق الجفنان يميل الحاجبان تسخن الأذنان تضعف القوة تثقل الحركة يتوقف التفكير في فراغ رهيب تارة وتتابع الأفكار والذكريات في دوامة غامضة طورا آخر تتوقف عن الحياة في حياة لا يراها، تتوقف إستغراب حيرة تحسر تراجع و إسترجاع...

أما بعد، بعد ماذا و قبل ماذا و كيف و متى و إلى أين؟ لا أعلم، لا أعرف لا أدري.

طأطأ برأسه تنفّس بعمق، سقطت الحاجبين على العينين من الحزن والكضم، إلتفت إلى رفيق المجلس ليواصل بعينيه الكلام فلقد تعب، بل ليسير إليه، ليواصل عنه، فقد نفد منه و نفد فيه، لا يريد الكلام بل يريد فقط أن يجد أحد يحس به ويفكّر مثله، يريد أن يجد له بعدا قريب وإمتدادا في الزمن،زمن تنازل فيه ذوي العقول عن مرتبتهم فباتت البهائم لهم قدوة، هذا نعم هذا الشيخ إنه وليد في الزمن الأصيل والجميل زمن الفتوة والقيم عصر تبنى قضايا الذات وإستعاب الأبعاد الإنسانية، لعلّه ضالته حتى بمجرد تذكير ومجرد سراب الأطلال، تمعن فيه وإستبشر خيرا حين رآه مركزا درر نظمه، همّ الشيخ بالحديث، فتح فاه متثاقلا ثقل العمر والبطئ كاد يفتك بأعصاب صاحبه، إذ بنغمات تصدر من تحت جانبه، آه إنّه الهاتف الجوال، هذه الآلة الكريهة قطعت عنه ما إنتظر بعد أن إنقطعت أنفاسه، لكن لا بأس سيحثني بعد ذلك، أخرج الشيخ الوقور هاتفه وضغط على الزر الصحيح بكل سرعة وبراعة وسمع وغضب فتكلم وأسمع "لا أيّها الغبي قلت لك برمج لي قنوات الغناء والأفلام في المرتبة الاولى، ألا تفهم؟ مالي أنا وقنوات الأخبار،هيا سآتيك بعد قليل. "

أغلق هاتفه و إنغلق معه باب الأمل في وجه مُحدّثه ،خيبة عظيمة سودت الرؤية أمامه وحوله كأنّه توقّف عن التنفس وكأن قلبه إستقال، بل كأنّه إغتيل حين خاطبه الشيخ قائلا "يا بني ماذا كنت تقول لي فأنا لم أفهم شيئا، من أنت؟"

لا يدري كيف إستوى قائما رغم شعوره بأن جسده قد ذاب، لا يدري كيف خطى هرول جرى رغم إحساسه بأنه مشلول، لا يدري كيف رأى معالم ووجوه وتمعّن في تفاصيل على طول الطريق رغم يقينه بأنه قد وصل، نعم ها هو أمامها أمام قبر أمه، أمّه التي ربته فأحسنت وعلمته فأجادت، نظر في نفسه فوجد أمه حيّة وألقى نظرة إلى القبر فإذا هو هو، جثى على ركبتيه وبكى إنحنى فإنتبه أن أمّه علمته أن الإنحناء لغير الله ليس لنا، وليس من شيمنا، فلا هو درى كيف بقوة تسري في عروقه وأطرافه وإستوى واقفا مستقيما وكيف صرخ، إرفعوا يا ناس يا عباد الله يا أجسام تمشي تسري إرفعوا الأكف بالدعاء، يا أهل الطبل والمزمار أتركوا الدف الذي لازمتم وأتركوا خمرا قد صاحبتم وأنظروا إلى روح الشهيد تنوّر ظلمة البلاد نحو روض الله، سقى الأرض بدمه وأرعب العدو بقصفه إستشهد واقفا وعشتم زحفا وحتفا، آه يا أماه دمك في يديا، أما هدموا البيت فوق رأس أختي؟ آه يا رباه، ماذا أخبرك يا أماه؟ أرى رجالا يمشون هياما، لا إنهم إناثا، لا عذرا للإناث هم هن خناثى، إبن عمي قد صلبوه ولجثته قد نكّلوا، لكني أراه يضحك وينظر إلى الأفق، لا لست أبكي يا أمّاه فالدمع لا يفيد وللغم لا يزيح، لست أبكي لقد علمتني أن لا أبكي ففي البكاء ذلّ لي وعزّة لهم وأنّا لهم العزّة؟

عزائي يا أمّاه أني أسمع إسم نداك يملك كياني، إني آتيك آتيك، الدروب من الشمال نحو الجنوب، مررت بكلاب لهم أذناب وذنوب، مررت بشيخ ذو ندوب ساهرا الليل بجانب فتاة كعوب، مررت بالضبع يسري وقت الغروب يحمل أخبارا عن أسد أرعب القلوب، مررت بالإمام فإذا هو في الملاهي يجوب.

قتلونا، ذبحونا، لا من ذوي الهمم قد حرك ساكنا، هدّموا الدار وأحرقوا المسجد بالنارّ قتلت الصبية من الجار، لماذا؟ لغسل العار، مررت بقوم كبار لكن صغار زعموا أن لا إنهيار، كيف؟ تكلم ذو الوقار ونطق وأفصح وبيّن أنّه نظرا لهذا الدمار يجب رفع الشعار وأنّه يا قومي لا خيار سوى ... سوى الحوار، صفّق بعدها النعاج وكانوا حفاة فوق بقايا زجاج ، مررت و واصلت فلا علاج لهذا الإعوجاج، لست منهم يا أماه، إن بقيت لحين في قدر مكتوب فالنضال المشرف في بدني وعند قول المعروف، لن أقف أنظرني وإفرحي، في يدي حجارة يا أماه، وذاك عهدك بي.




عن الكاتب:

ماجستير قانون خاص اختصاص علوم جنائية من كليّة الحقوق والعلوم السياسية المنار تونس

- كاتب و شاعر و باحث قانوني

- ناشط صلب عديد الجمعيات المدنية

- مُحاضر في التنمية البشرية مجال فهم الحياة

- مُشرف عل نواد للأدب

في المجال الإعلامي

* مُقدّم و كرونيكور في عدّة برنامج اذاعية وتلفزية




الإصدارات :

في الشعر :

- قمرة ضواية ( بالدارجة التونسية )/ هو و هي/ قال و قالت/ هلوسات قلم/ قرصان الأميرة/ طريق القلوب/ أحلام هائمة

في القصّة :

- رؤية عارية ( بالعربية و الإنجليزية)/ سرقة بين حرمين/ اقزام القوم

في الرواية :

- حلمنا الأول

في القانون :

- جريمة الإغتصاب في القانون التونسي / الدين بعباءة القانون/ المُتعبّد وقيود السلطة

في التنمية البشرية :

- لا تفرح ( مجال فهم الحياة )/ ع/ سايس ( بالدارجة التونسية)

في المجال التعليمي :

- حروف من نور

في الخواطر :

- أبي رجل عظيم/ اجمل من ان يكون حقيقة/ قناع مكشوف

في النص المسرحي :

- ستار الحياة

في الهايكو :

- مُش رق

في أدب الطفل :

- سلسلة "شغبان" بعناوين عدّة

التكريمات:

متحصل على عديد التكريمات في المحافل الأدبية من مراكز و جمعيات ثقافية
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